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 أدب جزائري/ السنة الثالثة ليسانس                 الأدب الصوفي الجزائري                       : مادة

   بن زياني: أستاذ المادة                                                        03الدرس رقم ّ 

  

 .الحب الإلهي: يزائر الج فيدب الصو موضوعات الأ

 ،الإلهية التغزل بالذات  لىيقوم أساسا ع ،قصيدة التصوفيزت به الذي تم وضوع الرئيسنقدي أن الم ثمة إجماع :توطئة

الموضوعات إلا قي ست بايول ،بؤرته الدالة فيهو  ،فيالشعري الصو  الحب الإلهي هي أساس الخطابموضوعة " ذلك أن

والمراجع  وإن تفاوتت المصادر ،فيعر الصو تنكشف موضوعات الشالحب الإلهي ،وتحت ظل " هافلك في تدور نهاأجزاء م

 مرلخ،واالإلهي  لحبا( قول آخري،و )مر،والفناءلخ،االحب الإلهي(في  ا البعضلحضور؛ حيث يحددهمن حيث الغياب وا

 ،)مرلخوالحنين، وا الطلل الرحلة، لحب الإلهيا( ليي مصنفة كما آخر مصدر في ووردت) ار الفلسفيةكفالأو  ،فيالصو 

عن الحب الإلهي في الشعر  سنقدم بعض النماذجالدرس  اوفي هذ .الصوفية ةبالتجر  الموضوعات تنبعث من صميمفهذه 

  .الصوفي الجزائري القديم

  

  : زائري القديملجافي الصو  الشعرالحب الإلهي في تجليات 

 

إنهّ الحب  ،اللهشوق الروح إلى " الصوفية هي في الحياةبأنّ غاية ) بيالعر  في الأدب ةيالرمز ( كتابه يقول درويش الجندي   

وسيلة من وسائل الصوفية  و هو ...بة الصوفيةالتجر جوهر "هوالإلهي  لحبفا ،"المطلق ا�رد من النفعية لحب ا إنهّ الإلهي،

امات المقفي  التدرجلحال عندما يأخذ وصاحب ا المحبة،ووسيلته  المحبة،غايته  فالتصوف م،هومواجيد معن أحوالهير للتعب

ه فالحياة الصوفية قائمة على أساس الحب ، وعلي"اللهلما ازداد حبا ك لما ازداد علواكو  ،هتفيض عليالله  شعر بأن محبةي

  .الإلهي

عن حب خارق  برية وعلهالإ عشق الذاتفي   قي والأندلسي، قد هاممثل الشاعر المشر  الجزائري مثله فيوالشاعر الصو    

  .ةبوعذو  جمالاتي زادته ة الضخما محاطا بالرمزي شعرياك لنا تراثا تر ف ،يرمث

باستخدام ألفاظ مستعارة من  تم لحبذا اهعن  يرفإن التعب ،تعالى اللهو حب هة الصوفية بأساس التجر كان فإن   هوعلي   

ة من بغزل بمحبو ت للأذهان أنهّادر تبحيث ي ،يحارمزا لا تصر هذا و  ،فيأساس الشعر الصو هو و لي م الغز عجالم

   .الإلهيةذات غزله هو  للأو إشارة وعبارة بأن حبه و م بتلميح هذا الفهيتدارك في لكن الشاعر الصو  ا،يحتصر  ...لحبيباتا

  : قول أبو مدين شعيبمثال هذا و 
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  فاح النَّدي بِمنطقي فتنازعوا       أَبإسحلٍ أَسْتَاك أم بآراكِ 

  الحبيبِ جَعلتُها سِوَاكِيشَفَةُ  هَيهاتَ عَهْدي بالسواك وإنمّا     

  بأِنَّهُ حَقٌّ حلاَ ومُدَبِرُ الأفْلاَكِ    وَيَظُن من سَمِعَ الحَديثَ            

  لَمُنـَزَهُ عن مهنَة الإدراك   رُؤْياَ رأيتُ وإن من أحْببتُهُ          

الإدراك في عن المنزهّ الق لخباهذه الصورة ط بلكن سرعان ما ير  ،الأولى الثلاثةفي الأبيات ا يبدو صريح فالغزل   

 .  رمزا الشاعريعبر عنه الذي  الإلهيصورة للعشق  هيف ،الأخير تيالب

ومما  ،"يعب ر التلمساني أبي الدين عفيف" فيالصو  ،الإلهي لحبعمق عن ابوا بر  الذين علجزائريين اينومن الشعراء الصوفي  

 :   في هذا الموضوعقال 

    إنمّـا يـرحم المحـبُ المحـبُ         بوحـب يصـلاَ تَـلـُم صـبَوتي فمـن 

  ـ  هبُ م لى م ليفي خيـا  لهُ و          ي،نّسيم غرامـد الكيـف لا يوقـ

  إذا خبَتْ لي نار           وحَبيبي أنْوارهُُ ليس تَخْبُوا؟ ما اعتذاري

  هذه الحلة التي حلّ فيها              عقْد صبري وحلها لي حب

   حسنُه فلهذا              كلّ صب إلى معانيه يصبوملأ الكون 

 نوار لي الأمن تج(بالغزل الصوفي  الصوفية المتعلقة لحاتجملة من مصط لىبيات يقف عالأ ذهفي ه فالمتأمل فيما جاء   

ذا الشاعر  فه ، الإلهيةصورة من صور التغزل بالذات تبرز  هيو  ،لخا... سنفالح كون،ثم ال لول،الح لىإ ب،لحا ،الإلهية

الشعري  هوديوان(...) ضجمن الن يرالكث هوحققوا ل في الذين ارتقوا بالشعر الصو  من الشعراء" يمةه لحميدكما يقول عبد ا

  ."الصور  اركوابت ، لخيالاعث اندفاع ابو  ليو باعث التجهالذي الإلهي ب الحموضوع في  خاصة  ذلك لىدليل ع

  :متغزلا بالذات الإلهية بجمالها وجلالها، قائلاً  ونجد كذلك عبد الرحمان الثعالبي   

  كَ اتِكَاليفيَا ذا الجلالِ، وياَ ذا الجمالِ         وياَ ذَا المَعَالِي، عليْ 

  فَكُنْ عندَ ظنَّي، ولا تَسْلمني            وَلاَ تَخْذُلْنِي بسوء فِعَالي

  فَـهَبْ لِي سُؤَالِي فأَنتَ الرجاءُ، ومنّا الجَفَاءُ             ومنك العطاءُ 

مال أمام ذي الج لمنكسرذلك المحب المتوسل ا هوف ،والجمال لحبعبارات ابممزوجة  ،الإلهيةناجاة للذات م ّ�اإ   

 .  لاللجوا

أبيات غاية في  مع المحبوب حاله يصف نصاري،بيع الأق بن ر لحعبد ا الشاعر الصوفي نجد أيضا ،الإلهي لحبافي و    

 :  لفيقو  مال،لجالعمق وا
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  رامِنْها مقْمـنِ لحسـلاَلُ اه داوَبَ     الجميـلِ فأََسـفَرا على وجـهفَرتْ سـ

هَا كَوثَـرَا   ودَنَتْ فَكَاشَفَتْ القلوب بِسِرهَِا                           وَسَقْتْ شَرَاب الأنْسِ مِنـْ

 فيالصو  عجميكشف المتريها عيم الذي لإ�اا فرغم ،.. )سفرت،دنت(ية الإله ب الذاتلحعن ا يرعبت بيات،الأذه في ه   

 –ا هسر  –اشفت ك –مقمرا  –سن الح –سفرت( :من خلال قوله نكشفيشع و يينطلق خافتا ل فينزعة وصوت صو 

  .  الإلهية عن التغزل بالذات برعت تيالصوفية المعروفة ال لحاتمن مصطكلّها ) سنأ  –شراب  –سقت 

 

 مري،ممّالي أو الخالغز  الشعر عجممن م الإلهيم بهعن ح �مم وعباراهون ألفاظيزائر لجلقد التمس الصوفيون ا :خلاصة

 المتصوفة، لىيع عنشالت لىإ  ةبمر لخالرموز الغزلية وا همعن ف عجزوقد أدى ال ،الخمر يونوالشعراء  العذر يونالمحبون  هخلّف

هم سواء من لسوء الف هممر الذي عرضالأ ة،يدنيوّ بمعانِ مادية  هاوتفسر  يهاتنطوي عل تيوالغضّ من القيم الروحية ال

 .  والزندقة باحة والكفرالإموا الصوفية بالفُسق و ا� الدين  أو من رجالينشرقالمست

 

 


